
  الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الجمهورية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  –خنشلة   –جامعة عباس لغرور  
  الأدب و اللغات  كلية  

  لغة وأدب عربي: قسم
  : قسم  

  المذكرةعنوان  
  

القضایا البلاغیة في كتاب المنزع البدیع في تجنیس أسالیب 

  "سجلماسيل"البدیع 
  

  الأدب العربيفي  الماسترمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة 

 الأدب القدیم :تخصص

  

  :ةالأستاذ إشراف                                                                          :ةإعداد الطالب

 خمیسة مزیتي*                  عواطف عشبة 
 أعضاء لجنة المناقشة

  الصفة  الجامعة الأصلیة  الرتبة العلمیة  الاسم واللقب

  رئیسا  -خنشة-جامعة عباس لغرور   -ب- حاضرأستاذ م  ھند بوعود

  و مقررا مشرفا  -خنشة-جامعة عباس لغرور   -أ-   مساعدأستاذ      خمیسة مزیتي

  مناقشا  -خنشة-جامعة عباس لغرور    -أ – مساعدأستاذ   إیمان بوزیان

  

 

2017 -  2016 السنة الجامعية   



 

 

 

  ....تتناثر الكلمات حبرا و حبا

  ...على صفائح الأوراق

  ...لكل من علمني

  ...و من أزال غیمة جھل مررت بھا

  ...بریاح العلم الطیبة

  ...و لكل من أعاد رسم ملامحي

  ...و تصحیح عثراتي

جزاك الله خیرا و بارك  "خمیسة مزیتي"إلى أستاذتي المشرفة  احترام أبعث تحیة شكر و 

 .الله فیك



  :الإھداء

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله علیھ أفضل 

أشكر الله سبحانھ و تعالى الصلوات و أزكى التسالیم، 

 على إعانتھ لي بالقوة و الصبر لاتمام ھذا العمل

  .و إخراجھ إلى النور

أھدي ثمرة ھذا الجھد إلى كل من كان سندا لي، و 

و أثقالي الذي تنزاح ھمومي " جود"أولھم ابني الغالي 

حین أرى ابتسامتھ البریئة إلى أمي الغالیة و أبي 

العزیز، إخوتي و أخواتي و زوجي العزیز الذي كان 

ھذا المشوار، إلى كل أحبتي و سندا و ظھرا لي في 

  .أصدقائي
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 :مقدمة عامة

َ حظِ  روا ثراءه فظهرت مجموعة قدَّ الدارسين، الذين عرفوا قيمته، و  هتمام عدد كبير منتراثنا البلاغي با ي
يل لمن التنوع، بحيث يخُ و ه وقضاياه، وهي من الكثرة  اول تسيير مسائلتحالمؤلفات التي تبحث في ثناياه و  من عديدة

  .ن يكون له فيه صدى أوظلولموطئ قدم،يجد الميدان، انه لن يريد أن يلج هذا 

تعدد قضاياها، تبحث في نشأة البلاغة العربية وتطور علومها و  بالنظر إلى زخم المؤلفات البلاغية التيو 
 السكاكيو الجرجانيفه من آثار من قبل نتباه، من خلال ما خلّ لباحث المشرقي بشكل ملفت للاالنجد حضور 

في  القيرواني ابن رشيقيكون منعدما في المغرب العربي إلا إذا استثنينا جهود كل من يكاد في حين  ...القزوينيو
البديع  المنزع"في كتابة " السجلماسي" أيضا نجد، و "المعاني نظرية"في  "حازم القرطاجي"و" العمدة" مؤلفه

أبو محمد "ه البلاغي الذي اتخذه لأخير الذي تناولناه بالدراسة لبيان التوج، هذا ا"س أساليب البديعفي تجني
ها في متن كتابه،  مؤلفه السالف الذكر، وتعرض للقضايا البلاغية التي طرحفي "القاسم السجلماسي الأنصاري

  .قد اتخذنا تلك القضايا عنوانا لبحثناو 

لا ميلي إلى تية، فهي أو الذاأما: ضوع مجموعة من الأسباب الذاتية والموضوعيةختيار هذا المو وما دفعنا لا
الذي عرف كيف يطرح القضايا  "السلجماسي"البلاغة القديمة وأنا أبحث في المدونات البلاغية استهواني مؤلف 

  .،فأخذت على عاتقي البحث في هذا الموضوع 

بتقصير في حق بعض المؤلفات التي طرحت في المغرب العربي  الشعور ية، فكانتأما الأسباب الموضوعو 
إلى العلن " السجلماسي"هذا الجهد الذي طرحه  حبيسجغرافية في ذلك الموقع  ورغبة مني في إظهاروالتي بقيت 

 طريقة طرحه للقضايا البلاغية، في السجلماسيرصد منهجية المؤلف بغية تحصيل و ليستفيد منه الباحثين وكذلك 
  .وكيفية تعامله مع هذه القضايا

القضاياالبلاغية في كتابالمنزع البديع في تجنيس ": ب  نابحث انطلاقا من هذه الأسباب قمنا بعنونةو 
  :هذا العنوان أوجب علينا طرح الإشكال التالي، و للسجلماسي، "أساليب البديع

في تأليفا فما هي جهود علماء البلاغة ق العربي قد وصل إلى أوجه بحثا و إذا كان البحث البلاغي في المشر 
ة التي يم القضايا البلاغما هي أهو  ؟"المنزع البديع"في مؤلفة "السجلماسي"أخص بالذكر المغرب العربي، و 
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 ةحبيس ا بقيتة التي طرحها، أم اĔيفي القضايا البلاغيبدع دو في مؤلفه أن يجدِّ  السجلماسيهل استطاع طرحها؟ و 
ا جاء الجهود المشرقية َ   به وما طرحته من قضايا؟ تولم تخرج عم

ة؛ ، تتبع البحث خطة تكونت من فصلين مسبوقة بمقدمة ومختومة بخاتمالسالفة طلاقا من الإشكالاتانو 
 علوم البلاغة العربيةو  بلاغة الكلام ثم صطلاحالاو  لبلاغةفي اللغةا  لتعريف،احتوى : الفصل الأول المقدمة تلاها أما

 .العرب حتى القرن الثامن هجري غية عندالقضايا البلا تناولت البلاغة وفي العنصر الأخيرنشأة  الثاني وفي العنصر

تناولت  الثاني في العنصرعصره و  و كتابه المنزع وصورة من ، لمحة عن المؤلفاحتوى على أما الفصل الثاني
  ."البديع في تجنيس أساليب البديعالمنزع "كتابه   في" السجلماسي" القضايا البلاغية عند 

  .وفهرس  المراجع وقائمة المصادرو ملخصخاتمة تلاها  وفي الأخير

ولأن بحثي لم يخرج عن الدراسات البلاغية القديمة حيث حاولت فيه تتبع أهم القضايا البلاغية في كتاب 
، فالمنهج التاريخي اعتمدته في الفصل النظري الوصفيعلى منهج تراوح بين التاريخي و اعتمدت  ،"السجلماسي"

قضاياها عند العرب من عصر التدوين إلى غاية العصر  العربية و بصورة خاصة لأنني قمت بتتبع مسيرة البلاغة
تخراج ، أما المنهج الوصفي فطبقته في الفصل التطبيقي الذي اقتضى فيه اس"السلجماسي" الذي عاش فيه 

  .اقتضاها البحثل المنهجين السالف ذكرهما التحليل كإجراء لضرورة قد تخلّ القضايا البلاغية ووصفها، و 

لمراجع، ذه الدراسة مجموعة من المصادر واساعدني في حل استفسارات عديدة وجمع المعلومات في هقد و 
في تعليق علال الغازي ، كمصدر رئيسي تقديم و  "المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع": أذكر منها
 كتاب وكذلك"ونيللخطيب القز "الإيضاح في العلوم البلاغية و  "للجاحظ"التبيينان و يكذلك البالبحث، و 
للدكتور "تاريخ ر و ، أما بعض المراجع التي ساعدتني في بحثي كتاب البلاغة تطو كمصادر   للجرجاني التعريفات

  ."شوقي ضيف

بني ا نهماذكر من الصعوبات واجه كل بحث مجموعة ي بحثي وهي ندرة المؤلفات، في ض الشيء بعما تعقّ
هود علماء المغرب العربي، ها ما يفيد من الدراسات الخاصة بجنجد في لابالرغم من توفر الكتب البلاغية إلا أننا و 

التي حصلنا عليها من نسخة التحقيق و "السجلماسي"مما تعذر الحصول على المعلومات تخص مؤلفنا
كذلك عدم وجود مؤلفات مطبوعة نشأته، و يل مولده و الذي ذكر بعضا من تفاص"لعلال الغازي"الوحيدة

صعوبته فهو يحتاج إلى إمكانات درسناه، علاوة على تشعب الموضوع و سوى هذا الكتاب الذي "سجلماسيلل"
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زيل بفضل الأستاذة المشرفة لها جالصعوبات بفضل االله تعالى أولا و  استطعنا تجاوز هذهة أكثر، إلا أننا يليتحل
 انت أختا متواضعة بارك االله فيهفك نصحو  وتوجيه لشكر على تعاوĔا بكل صبرا
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  :تعريف البلاغة لغة: أولا
د عريف واحلذلك فإن تحديد ت" بلاغة" لمةلك المعاجمالواردة في الكتب و  اتريفوعت التعتنو   دتتعدَّ 

ا ما، و  اللغوية للبلاغة حتى تكون واضحة  اتريفبعض التع باستحضارقد قمنا شامل لمفهومها صعب نوعً
Đحرف الباء( في باب  نذكرما ورد فيلسان العرب اتريفال، فمن جملة هذه التعللباحثين في هذا ا )( َ ، )غَ لَ بـ
غ به وتوصل إلى الشيء ما يتبلَّ : إلى مراده والبلاغوصل  غ بالشيءوصل وانتهى، وتبلَّ ا، بلغ الشيء يبلغ بلوغً 

  ... 1الكفاية: ما بلغك، والبلاغ: المطلوب، والبلاغة
َ : " وقد وردت أيضا في الذكر الحكيم في مواضيع كثيرة نذكر قوله تعالى ِ ف اإ َ  ذَ َ لَ بـ َ أَ  غن ُ لَ ج البقرة، " [ نَّ ه

اا، و بلغ الشجر بلوغً " ،وفي المعجم ]234الآية  ِ : بلاغً منه غايته، و ر وصل لأماأدرك  الغلامو حان إدراك ثمره
  .2"حكمة بالغة

  .في الوصول والانتهاء إلى المقصد والغاية إلى أن البلاغة في اللغة ينحصر معناها نخلص
  :الاصطلاحالبلاغة في  - ب

 ُ للجوهري في مادة حاح جاء في الصِّ ": للبلاغة نذكر منها الاصطلاحيةمت العديد من التعريفات دِّ ق
  3."بلغت المكان بلوغا وصلت إليه) بلغ(

ِ اب عندما سٌ كتّ ا من تعريفات القدامى من شعراء و التبيين بعضفي كتابه البيان و  "الجاحظ"روى و  لوا ئ
، ةتجري في وجوه كثير لمعاني جامع سم البلاغةا")ه143ت(ابن المقفع تفسيرالبلاغة نذكرمنها عن مفهوم 

كون في يمنها ما و ،في الإشارةمنها ما يكون فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع و 
ا، و منها ما يكون شو  إبتداءامنها ما يكون منها ما يكون جوابا، و الاحتجاج، و  ً  منها ما يكون سجعاعر

الإيجاز هو  و الإشارة إلى المعنىالأبواب الوحي فيها، و ون من هذه فعامة ما يك،منها ما يكون رسائل ا، و خطبو 
ُ ) هـ220ت (العتابي، أما 4"البلاغة من أفهمك  لُّ ك: ما البلاغة؟قال" ن طرف صديق له، أل محين س

                                                             
  . 346، ص1ابن منظور، لسان العرب، تحق عبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، ج -1
  69صم،  2004، 4سيط، مكتبة الشروق الدولية، ط إحياء التراث، المعجم الو و عربية، الإدارة العامة للمجمعاتمجمع اللغة ال -2
  .1316:، ص1984أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، : بن حماد الجوهري، الصحاح، تحاسماعيل  -3
  115، ص3، عبد السلام هارون، مؤسسة الخانجي القاهرة، طالتبيين، تحالجاحظ، البيان و  -4
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ُ حاجته من غير إعادة و  " البلاغة في رسالته) هـ386ت ( الرمانيرف عَّ ، و 1"لا استعانة فهو بليغة و بسلا ح
  .2"المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ إيصالالبلاغة هي :" فقال" النكتفيإعجازالقرآن

إلى أنه لم يجد في أقوال " الإيضاح" قد ذهب في مقدمة كتابه) هـ 734ت(  يالخطيب القزوينو
طابقة لمقتضى الحال مع م: " نه عرف البلاغة بأĔاالبلاغة به، غير أالفصاحة و (  ما يصلح لتعريفهما المتقدمين

  .3"ملكة يقتدر đا على تأليف كلام بليغ و ..صاحتهف
الإصلاحية السالفة الذكر يمكن القول أن البلاغة هي مطابقة مقتضى الحال،  اتمن جملة التعاريف

 فلتأثير في نفوس المخاطبين، لا يصح أن تخاطبهم بما لا تدركه عقولهم أو يتفق مع اهتمامهم، فالبلاغة تنهي
  .يدركه دون حواجزالمعنى إلى قلب السامع فيفهمه و 

  :بلاغة الكلام -ج
: البلاغة في المتكلم: "المتكلم هي كالآتيلتعريفات تعريفا لبلاغة الكلام و في كتابه ا "الجرجاني"م قدَّ 

ملكة يقتدر đا على تأليف كلام بليغ، فاعلم أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما فصيح لأن الفصاحة مأخوذة 
  4".وليس كل فصيح بليغافي تعريف البلاغة، 

لمراد بالحال الأمر البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال ا: "أما البلاغة في الكلام فعرفها كما يلي
هي تنبئ عن الوصول أي فصاحة الكلام و قيل البلاغة و الداعي إلى المتكلم على وجه مخصوص مع فصاحته 

ما ما تم تقديمه ،أ"الجرجاني"هذا فيما يخص ما قدمه 5،"المتكلم فقط دون المفردوالانتهاء يوصف đا الكلام و 
  :من طرف علماء آخرين نقدم ما يلي

ه المقام الذي يورد مع المتكلم، أما بلاغة الكلام مطابقته لما يقتضيوصفا للكلام و  تقع البلاغة"
الكلام المورد  التهديد مقام، يقتضي كون يورد الكلام لأجلها، فالوعيد والزجر و المقام هو الحال التيفصاحته، و 

والوعظ مقام يوجب البسط ب الكلام ولطيفه، يتطلالبشارة بالوعد استجلاب المودة مقام فيه فخما جزلا، و 
تلك الصورة بيانه وعقله، و ناسب يشريفا يوجب الإتيان بما  أميراكون المخاطب عاميا سوقيا، أو والإطناب و 

                                                             
  113المرجع نفسه، ص -1
  .26، ص2008، 1، طالمتحد تطبيقات، دار الكتب الجديدطاهر، البلاغة العربية، مقدمات و بن عيسى بال/ د -2
، 2003، 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، ط)المعانيالبديع والبيان و (دين ديب، علوم البلاغة محي ال/ محمد أحمد قاسم، د/ د -3

  14ص
  .10، )أ7(، )الباء(، باب حرف 1985الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان، ساحة الرياض الصلح، بيروت، ط ج،  -4
  15، )أ7(، السابقالمرجع -5
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نفس  صفة ثابتة في" ، أما بلاغة المتكلم فهي 1.....المناسب والاعتبارورد الكلام عليها تسمى المقتضى التي ي
لن بالغا من مخاطبه كل ما يريد و  بيان بديعونه بقول رائع و فنو غراض الكلامالمتكلم يقتدر đا على التصرف في أ

فرهم الة إلا من وقف على عادات العرب وعرف سننهم في تخاطبهم وتحاورهم، وسبيلهم في تنيبلغ تلك المنز 
ً م، ليكسو كُ تفاخرهو    .2"لسانه حيث يريدثوبه الذي يناسبهويضع  لا

ومتكلم نقول كلام بليغ  أن، فيجوز أيضاللمتكلم للكلام فتصلح و البلاغة تقع وصفا أن نخلصإلى
  .نقول كلمة بليغة أنلا، و لكن لا يجوز و فلان أبلغ قبليغ، و 

  :علوم البلاغة العربية -د
 ّ   :نذكر منها أساسيةعلماء البلاغة لثلاثة أركان  هامقس

ُ : علم المعاني اللفظ العربي الذي يطابق đا مقتضى الحال، مع وفائه  أحوالعرف به و هو علم ي
علم تأتي معبرة عن المعنى المقصود، و أو هو علم يبحث في الجملة بحيث بغرض بلاغي يفهم ضمنا من السياق 

الإيجاز صل،المساواة،الو و لإسناد الخبري الفصل أحوالاالإنشاء،و الخبر : من مباحث وهي لفيتأالمعاني 
علم البيان فيه لفة للتعبير عن المعنى الواحد، و فهو علم يبحث في الطرق المخت"  علم البيان"، أما 3"الإطنابو 

علم "أما العلم الثالث فهو والكناية،  الاستعارة، التشبيه، اĐاز المرسل: هيأو مباحث و  أبوابأربعة 
من الجمال اللفظي أو  بديعيةالمعاني بألوان  الألفاظ و ينعلم يبحث في طرق تحسين الكلام وتزي هوو "بديع

السجع، الجناس، الطباق،: علم البديع أساليبأهم لأنه لم يكن معروفا قبل وضعه، و  تسمى بديعاالمعنوي، و 
  .4"تورية،الالمقابلة

ّ  تقسيم البلاغة إلى علوم عملية  الدارسين في هذا العلم ،فجعلل الأمر على الباحثين و ثلاثة سه
سهل مما كانت عليه من قبل، فأصبح وضع قضية بلاغية أو مصطلح في العلم الذي نشأ أو التصنيف أالبحث 

 .الدارسعلى المستقصي و  أمرأيسر،منه 
 
 
 

                                                             
  32،33م، ص1926، 1مصطفى بدر زيد، البلاغة التطبيقية، المطبعة الرحمانية، مصر، ط -1
  34المرجع نفسه، ص -2
  4، ص1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط)المعاني، البيان،ـ البديع(شمس الدين، الإيضاح في علوم البلاغة  ، إبراهيمالخطيب القزويني، تح -3
  5،6المرجع نفسه، ص -4
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  :نشأة البلاغة: ثانيا
إلى إيصال الأفكار  عمدواو الإسهاب  و  غة كما عرفوا بالبعد عن الحشوالبلااشتهر العرب بالفصاحة و 

ّ بتلك  يتفاخرونكانوا العبارات و  أخصرو الطرقأقصر ب قوم في هذه المسيرة اهم، سأالفصاحة التي وهبها االله إي
  .ية للبلاغة بعرض تطور لهذا العلم عبر العصور المختلفةيخالتار 

  :الإسلاميو البلاغة في العصر الجاهلي 
موضع قد صور ذلك الذكر الحكيم في غير اهلية مرتبة رفيعة من البلاغة والبيان و بلغ العرب في الج"

َ الرَّ : " منه من مثل ْ حمْ َ لَّ عَ  ن ُ  م ْ الق َ ر َ لَ خَ  آن ْ الإِ  ق َ ن َ س َ لَّ عَ  ان ُ م َ  ه َ الب َ "  أيضاقوله و  ،]3سورة الرحمان، الآية[ نْ يا ِ و ْ إ َ نـ ُ يـ ُ ق  والُ و
 َ َ ت ْ مَّ س َ  ع ْ قـ ُ و ْ لهَ كانت معجزة   إذمن حسن البيان  ماحذقوهكبر الدلائل على أمن ، و ]4سورة المنافقون، آية " [ م

ّ و    الرسول الكريم  هي و  ن في بلاغته الباهرة     آإلى معارضة القر  أدناهمأقصاهم و أن دعا ،ته القاطعة لهم حج
َ لقدرة توه من اللسن والفصاحة واأما على دعوة تدل بوضوح  َ على ح تدل بصرهم بتميز أقدار الكلام، كما  كِ و
  .1"بلاغة التعبيرو  جودة الإفهامتبين ما يجري فيها من الألفاظ والمعاني و 

ر فكانت لغته الصو المعاني و عند اختيار الألفاظ و  بلاغته فكان يقفبفصاحته و  ز الإنسان العربييتم
أمر طبيعي مرده الثقافة وهو المتكلم، بالكلام و  بلاغة في بداياēاال تتعلقالحشو،لذلك خالية من الأخطاء و 

قائله ويصحح  ينقدر فقد كان يلقى في الأسواق و الجميل، خاصة الشعفوظ العربي لالشفوية التي كونت الم
في العصر الجاهلي النص المتميز والتوصيل المتميز ضا، لذا كان من جملة المعاني البلاغة ينقح في الأسواق أيو 

كانت تطلق " بلاغة" كلمة لاشك أن  ة، كما أĔا مقياس النظم الحسن والأداء الجيد، و الأدافهي الوسيلة و 
كما أĔا تكون فني الصرف، فهي تعني القول الجيد، أي أĔا تستعمل وصفا للكلام  القديما ويراد đا المعنى 

  ....وصفا للمتكلم 
البلاغة إيجاز : " بن صيفي أكثميمكننا أن نستنتج مفهومها عند بعض الجاهلين فمثلا نجد قول  و 

  .2"ة دالةالبلاغة لمح) " هـ180ت(  الأحمرلخلفوقول 
ار التي وردت عن أهل رفت في العصر الجاهلي وما يؤكد ذلك الأخبيمكن القول أن البلاغة قد عُ 

ون يحكمون على يإن كان الجاهلدبي بما في ذلك الذوق البلاغي، و الجاهلية الذين كانوا يؤكدون الذوق الأ

                                                             
  .9:،ص9الدكتور شوقي ضيف، البلاغة تطور و تاريخ، دار المعارف، ط - 1
  .24، 23م، ص1996/هـ1416مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، العلماء، ي، مقاييس البلاغة بين الأدباء و حامد صالح خلف الربيع -2
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، و ذلك ون في العصور اللاحقةيالجمالي بالسليقة، أو بالأحرى بأسماء غير التي تعارف عليها البلاغ التذوق
  .لأن أهل الجاهلية كانوا يصدرون أحكاما من غير تعليل على تلك الأشعار التي يتم إلقائها في الأسواق

أن القرآن " الكريم ،أي أĔا تغيرت بعد نزول القرآن عنهايمكن القول البلاغة في العصر الإسلامي 
هقد آياته، الكريم بتوجيهه وحكمه، و  ّ بالبلاغة القرآنية التي تنم  والاهتمامالشعراء إلى بناء الفرد والجماعة  وج

ن الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم أفصح العرب كاق في إطار الشريعة الإسلامية ، و صدوالالعدل و عن الحق
مع بل هي في دائرة القرآن الكريم و  من مناشط الحياة اتجاهفصاحته التي هي بلاغته، ليست في أي قاطبة، و 

ِ " صحيح سليم  إيحاء و هذا فإن معاني الرسول الكريم بإلهام من االله تعالى َ هٌ  نْ إ ِ  و َ  لاَّ إ ْ و ٌ ح ُ  ي َ ي سورة " [ ىوح
أن : هو القائلوالتبليغ وقوة نفاذه في الناس و  لرسول الكريم على أهمية البيانحكم ا من هنا، و ].4النجم، الآية 

  .1"إعجازهلكريم يأتي بعد البيان القرآني و بيان الرسول اإن من الشعر حكما، و و بيان سحرامن ال
كريم الذي يحمل في طياته لكن نزول القرآن الغهم و لأبالإنسان العربي كان أفصح الناس و ن لاشك أ

 ً ً  بلاغة من فصاحة ذلك يجعل الألسنة تقطر ذهبا فزاد عقول ويغذي النفوس و جمالا لغويا يسلب الا و وسحر
  .العربيالإنسان وبلاغة 

ما يوضح صورة البلاغة في زهير بن أبيسلمى في شعر  -رضي االله عنه - ربن الخطابعموفي رأي " 
قول عمر في حكمه على شعر ) هـ456ت(  رشيق لابن"العمدة"ذلك أنه ورد في كتاب ، و الإسلاميالعصر 

  .2"بما فيهلا يمدح الرجل إلا لا يتتبع حوشيه، و كان لا يعاظل بين الكلام و : زهير
تعالى أصبحت الأحكام على الأشعار سواء نقديا أو بلاغيا فأن ذلك بعد نزول كلام االله سبحانه و 

ً الذوق البيالا يخرج عن النظر البلاغي و ،يطلق الحكم الذي  ً و  ني، بحيث أصبح ذلك النقد معللا ا، فأصبحوا مبرر
  .زلة مليئة بالألفاظ المبهرةالأحكام من القرآن الكريم وأصبحت لغتهم ج فاستنبطوابيان  أصحاب

 ازدهاراتزدهر  يةوعظو يةلفحع ألواĔا من سياسة و يلخطابة بجمإذا تحولنا إلى عصر بني أمية وجدنا او "
ة بني أمية ة فيشتهر من ولاّ الألوان يشتهر غير خطيب، أما في السياسفي كل لون من هذه عظيما، و 

يسكت  أحببتأنما سمعت متكلما على منبر قط تكلم فأحسن إلا : " الشعبيقول زياد يفي ، و الحجاجزيادو 
ربما سمعت " ارنمالكبندييقول  الحجاجفي و " فأنه كلما أكثر كان أجود كلامازيادا خوفا من أن يسيء إلا 

صادق لبيانه Ĕأم يظلمونه و đĔم فيقع في نفسي أ ما صنعو ق  االعر  أهلالحجاج يخطب يذكر ما صنع به 
                                                             

  .17م، ص1992، 1التوزيع، طمنهج متكامل، دار البشير للنشر و الدكتور محمد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربية في ضوء  -1
  .18صالمرجع نفسه، -2
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بواعث   هي كثرة ما عملت فيهات البيانية كثرت في هذا العصر، و الحق أن الملاحظاحسن تخلصه بالحجج و و 
جادلون في جمع شؤوĔم السياسية العقلية، وأخذوا يترقيت حياēم و استقروا في المدن ر العرب و كثيرة، فقد تحضّ 

نما العقل العربي نموا واسعا فكان طبيعيا أن و .... وبيريون والأمويونالز و الشيعة والعقيدية، فكان هناك الخوارج و 
  .1"أن تكثر الملاحظات المتحصلة بحسن البيانفي بلاغة الكلام و  ينمو النظر

ذه هنتيجتها نثرا كانت شعرا و كانت تلفظ   لك من الطوائف التيغير ذالعصر و  في هذا الأحزابنشوء
عربية في لغة و سليمة سليقةفيه  كان  ا، بلاغيإطارارسمت ت الأولى للبلاغة العربية و الملاحظا أطلقتالروافد التي 
  .بيان ساطع
، مختلفة أسبابقد أعدت لذلك تتسع فيه الملاحظات البلاغية و "الذي  لعصر العباسي الأولنتقل لأ

منها ما يعود إلى نشوء طائفتين من و الشعر مع تطور الحياة العقلية والحضارية،  منها ما يعود إلى تطور النثر و 
ه، أما روعتالمناظرة وأحكام الأدلة ودقة التعبير و نت الأخرى بالخطابة و عالشعر و المعلمين عينت إحداهما باللغة و 

ذوها اتخو  حذقوهااللغة العربية و  أتقنواالموالي من الفرس و إلى أن الكثير  همردُّ الشعر فما يعود إلى تطور النثر و 
ً ونستطيع أن ننظر إلى النثر ف..... لساĔم في التعبير  دون بو هو  ابن المقفعو ....... ا رائعا نراه يتطور تطور

ّ  سمبإالأسلوب العباسي الجديد الذي يسمى  ثبتوافي طليعة من  ريب يعد وهو أسلوب يتميز  لد،الأسلوب المو
بث المعاني المستحدثة فها دون عوج أو لفاظ ووضعها في أمكنتها الصحيحة و اختيار الأفي الدقةبالصناعة و 

  .2"تعقيد
الدولة و والبلاغة،النقد العربية في مجال الأدب و  وقد أثرت العديد من الروافد في بيعة البلاغة" 

لأĔا ذلك س الدولة على أساس الوجه الديني و باسية تود تأسيالدولة العسلامية دستورها القرآن الكريم و الإ
أن تقدم شيئا للناس على غير ما كان في مسوغات قيام دولة بن العباس من تسلمت الحكم من الأمويين و 

 لغته وتفسيره، العصر الأموي، في رأي الخلفاء العباسيين على أقل تقدير فقامت الدراسات التي تخدم القرآن في
في البلاغة العربية في  اتجاهاتحققته إلى غير ذلك من دراسات الإعجاز القرآني التي أدت لبروز عدة و مجازهو 

الرواة، اتجاه النحويين اتجاه الأدباء والكتاب و و اتجاه النقاد: تتمثل فيما يليالتي العصر و البلاغة العربية في هذا 
  .3"دراسات الإعجاز القرآني

                                                             
  .15، 14تاريخ، ص، البلاغة تطور و شوقي ضيف/ د -1
  .20، 19صالمرجع السابق،  -2
  .19محمد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل، ص -3
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ختلاط العرب بثقافات ذلك نتيجة لاصر العباسي الأول تطورا ملحوظا و لعت البلاغة العربية في اتطور 
أصبحا في خدمة القرآن الكريم لتطور النثروالشعرو بلاغية نظرا ظات الأجنبية غير التي عرفوها، فاتسعت الملاح

  .غير العربالمعاني القرآنية، ففسر القرآن وأصبح مفهوما للكثيرين من العرب و حملوا الكثير من و 
نتقل إلى البلاغة في العصر الحديث فقد شاعت في العصر الحديث البلاغة العربية في آثار الدارسين أ

(  لقزوينيمن تلاه من المؤلفين مثل او ) هـ626ت(  السكاكياستمرار المنهج : من خلال تيارين الأول
لعربية بأصحاب المنهج ا ةغيرهم ممن عرفوا في تاريخ البلاغو ) هـ792ت(  يسعد الدين التفتازانو ) هـ739ت

انتهت تقسيم العلوم وفي شواهد قديمة، و  ةمترسمأبرز ما يميز البلاغة في العصر الحاضر أĔا بدأت الفلسفي، و 
ذلك لفهم القيمة البلاغية من خلال التشكيل البلاغي، من غير إغفال  دعوة في تجديد الدرس البلاغي و إلى

من الدعوة إلى درس البلاغة في العصر والفكر، والحضارة والثقافة، و عرفة الأسلوب اللغوي الذي هو وعاء الم
من  لا يقف هذا اĐال البلاغي عند فن القول العربي بل لا بدو ىالحديث أن يكون ذا صلة بفروع العربية الأخر 

درس البلاغة العربية في وهذه من أحدث النظريات إلى ) ص(حديث الرسول خدمته للنص القرآني الكريم و 
  .1العصر الحديث

  .القضايا البلاغية عند العرب حتى القرن الثامن هجري: ثالثا
ث عرف الكثير من يتطوره منذ العصر الجاهلي إلى العصر الحدالبحث البلاغي العربي و نشأة 

فيما منها، و  الاستفادةالغوص فيها و و يا البلاغية التي تستحق الدراسةحمل في طياته العديد من القضاات و ير التغي
ّ يلي سأ قد ر بداية بالقرن الثاني الهجري، و ض لها العرب عبر العصو قدم دراسة لبعض القضايا البلاغية التي تعر

كانت له ملاحظات بلاغية   الذيو ) هـ175ت( ، الخليلة عند بعض الملاحظات الأولى للبلاغ باختيارقمت
 ّ التنويه، فهو ليس صاحب عروض ولغة و  البلاغية تستحق التسجيل الخليلآراء في كتبه، و  سبويهمة أودعها قي

كما   سبويهنقلها عنه غية التي أحرزها أولوية السبق و إنما جمع إلى ذلك بعض الملاحظات البلاو ،ونحو فحسب 
أحد المصادر التي نقلت منها آراء الخليل  سبويهتعتبر كتب هي ولم يضف عليها أي شيء ولم يعلق عليها و 

له أكثر من  فالخليل، 2عيالبدركه من آراء لتصل بعلم المعاني والبيان و البلاغية بحيث أصبح له أثر حميد بما ت

                                                             
  310، 151م، ص1963، 1محمد بركات أبو علي، فصول في البلاغة، دار الفكر، عمان، الأردن، ط/ د: ينظر -1
  .56، 55صص النشر و التوزيع، القاهرة، بحث البلاغي، دار غريب للطباعة و دكتور عبد القادر حسين، اثر النجاة في ال. ينظر - -2
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أن يكون  ستطعتفإن اكل ما أدى إلى قضاء الحاجة فهو بليغ، : " تعريف للبلاغة ففي إحدى تعريفاته يقول
  .1"فأفعلرده لمصادره موازنا امو وآخر كلامك لأوله مشاđا، و تلك الحال وفقا، لفظك لمعناك طبقا و 

م البليغ مساواة اللفظ للمعنى في الكلا المعاني في ثناياه، فالخليل يشترط هو تعريف يحمل الكثير منو 
ّ كذلك د أهم القضايا المطروحة حاليا، و هي أحو  هي كذلك من أهم ه في تعريفه السابق بالإطناب والإيجاز و نو

رفت بعد ذلك القضايا البلاغية  من الدراسة، بحيث كان  الخليلكما كان للحذف نصيب عند و  ،التي عُ
أيضا  الخليلتعرض  قدبلاغتها فالحرف يزيد في الكلمة والقصد منه التوكيد على المعنى، و ة موضوعها و للزياد

الألوان البلاغية التي أدخلها المتأخرون فيما يسمى بخروج لم يغفل عن ذكر بعض في الكلام، و  خيرللتقديم والتأ
لم تقتصر ملاحظاته على علم المعاني ضع غير العاقل في موضع العاقل، و الكلام على غير مقتضى الظاهر كو 

  .2التجنيسن بعض صور علم البيان، كالتشبيه و ث أيضا عفحسب بل تحد
ّ ول بعض الفنون البلايمكن القول أن الخليل قد تنا ما تناول بعض ، كوشرحها تحدث عنهافها و غية فعر

  .ب وافر استفاد منه العلماء المتأخرونيأسهم فيها بنصأدلى دلوه في البلاغة و و غيةالقضايا البلا
(  سبويهالهجري نتطرق إلى  الآراء البلاغية في القرن الثاني نجد كذلك من العلماء الذين طرحوا بعض

قد نص على ضرورة الحذف لأسباب و من القضايا البلاغية هي الحذف لعل أول ما تطرق له ) هـ180ت 
بعض الكلام أثقل من بعض  أعلمأنو : " في فن البلاغة مثل التخفيف والإيجاز ويستشهد بذلك بقولهتدخل 

ها تنوين ولحقها الجزم فمن ثم لم يلحق هي الأشد تمكنا،الأسماء لأن الأسماء هي الأولى و  فالأفعال أثقل من
  .3....."النكرة أحق عليهم من المعرفةو ..... والسكون

ن،  ولابد ليه العرب طلبا الخفة على اللساالحذف بصفة عامة لجأ إفي كلامه هذا يقصد أن  سبويه
ف عن حذ أيضاتحدث يفطن إليه لدلالة الكلام عليه، و أنه سوما لدى السامع، و للمحذوف أن يكون معل

لقضية  البلاغية، وتعرض أسرارهالتأخير في الكلامو لقضية التقديم و حذف الصفة، وتطرق أيضا إليه و المضاف 
مخصوص  البلاغيين تخصيص شيء بشيء بطريق اصطلاح في نحن نعلم أن القصرو ولم يسهب فيها كثيرا،القصر 

العقلي كذلك تطرق للمجاز والوصلو   هما الفصل ينلقضيتين أخري ، وتعرض الاصطلاحيأفاد هذا المعنى سبويهو
الاستعارة  تناول أيضا بعض مباحث علم البيان كالتشبيه و اختصر في الكلام و رأى أنه توسع و واĐازالحكمي و 

                                                             
  56المرجع نفسه، ص -1
  65، 60صص دكتور عبد القادر حسين، أثر النجاة في البحث البلاغي، : ينظر -2
  70المرجع نفسه، ص -3
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لى لم يتناوله منفردا بحيث قصد أن يشبه إعندما تناول التشبيهوالتمثيل منه خاصةو الكناية والتنويع، و و واĐاز، 
منه ما يأتي على جهة : مهو أن الكلادث عنه من خلال موضوع آخرو نما تحإهذا النوع من التعبيرو 

اĐاز العقلي و اĐاز المرسل و ذكر  مجاز يشمل أبواب كثيرة تحتويالاتساعوالإيجاز وما فيه من اتساعو 
  .1التنويعتحدث أيضا عن الكناية و لتخيلية و هي الاستعارة اعارة المكنية كما يذكر قرينتها و الاستسبويه

، يمكن الذملى بعض ألوان من البديع كالمدح و بل تجاوز ذلك إ على ذكر أنواع المعاني سبويهيقتصر لم 
لبداية وإنطلاقةاعتبروها قاعدة و اللاحقين بعدهطريق قد أضاء نورا  كانت  سبويهها القول أن القضايا التي طرح

  .أبحاثهم
 القرن الثالث هجري: 

هي مسألة جديرة إليها هي التشبيه و  ول قضية تعرضأو ) هـ276ت(  ابنقتيبةارباستحضقد قمنا و 
والتقديم الزيادةو وان البلاغية الأخرىوهي الحذفتناول الكثير من الألو بالاهتمام
كذلك المرسلوالكنايةوالتعريضو واĐاز الاستعارةثيلو التمو التشبيهو اĐاز العقليوالتكرار لوصل،اوالفصلو الاستفهاموالتأخيرو 

 بالاستعارةيبدي اهتماما خاصا  ابنقتيبةنرى ة كالتوجيهوالمشاكلة والفواصل القرآنية، و بعض المحسنات البديعيل
  .2أكثر اĐاز يقع في باب الاستعارةفيقدمها على غيرها من أبواب اĐاز متعللا بأن 

زاد على و قد استفاد منه خير استفادة و  للجاحظكان تلميذ   ابنقتيبةأن  لا يسعنا سوى التصريح
  .ايامنه بل و أفاض في تطرقه لهذه القضتعلمه 

لتشبيه، الكناية وا: ضايا سنطرحها فيما يليفقد ذكر بعض الق) هـ285 – 210(  "المبرد"أما 
يسميه في الحروفوالتنويع و  الاستعارةوصل، كما تحدث عن اĐاز العقلي و الالفصل و  وأضرب الخبر، وتناول

ى على الخاصة، فضلا على أن في العبارة البلاغية فروقا طفيفة تخف "المبرد"التمثيل، و قد لاحظ 
  .الخبرأضرب ضاف فصلا جديدا في علم المعاني وهو أالعامة،و 
 القرن الرابع هجري: 

أ دبير من الجهود التي تستحق الذكر، نا الكثالقرن الرابع بعض العلماء الذين قدمو عرض في هذا أ
من مباحث هذا العلم، عده البلاغيون فيما بعد قدمه في علم المعاني و ومما ) هـ337ت (  بقدامةبنجعفر

التعريض، و كذلك ، الكناية و الاستعارةا في علم البيان فقدم، التشبيه و أم الإشارة و المساواة ،الإيغالالتتميم، 
                                                             

  125-67في البحث البلاغي، ص، ص،ور عبد القادر حسين ، أثر النحاة الدكت:ينظر -1
  185-175أثر النحاة في البحث البلاغي، ص، صالدكتور عبد القادر حسين، : ينظر-2
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، أما في الكنايةهذه عدها البلاغيون من صورة و  والإرداف والإيحاء عن بعض الأساليب الأخرى كالرمز تكلم
الأمام، فقد تعرض إلى أربعة  في هذا العلم مساهمة كبيرة تعد خطوة فسيحة إلىةقدامعلم البديع فقد ساهم 

  .1الالتفاف، الترصيع و الترشيحوالتمثيل  الإردافو الإشارة و  المبالغةوصحة التتميم، و  نوعا من التفسيرة عشر 
مة أسهمت في هي بدون شك جهود قيو قدامةالبديع التي عرض لها بيان و التلك هي مسائل المعاني و 

  .اللذين تلوه أفاد đا البلاغيينتطوير علم البلاغة و 
، )هـ384 – 276( عليبنعيسىالرمانيالوراقنسأبوالحعلماء القرن الرابع الذين بحثوا في البلاغة ومن

  : أن البلاغة أقسام هي الرمانييذكر 
حسن ،التضمين،المبالغة و التصريف،، التلاؤم، الفواصل، التجانس الاستعارةالإيجاز، التشبيه، 

قد اعتمد القصر،و  إيجازحذف،و  ،يجازإ: وهو قسمانبالمعاني من غير إخلال عنده تقليل الكلاموالإيجاز البيان،
بين التفريق بينه و لى ره إحديثه عن الإيجاز يجّ و م للإيجاز ولم يزيدوا عليه شيئا،ن من بعده هذا التقسيالبلاغيو 

الثاني م أيضا بتقسيم التشبيه إلى حسي وعقلي ويسمى الأول تشبيه حقيقي و قاالإطناب والتطويل والإخلال، و 
ّ الاستعارةتشبيه بلاغة، كذلك بحث في    . 2مستعار منهمن مستعار له و ذكر أركاĔا و بين التشبيه ق بينها و ، وفر

ت إضافة زاد ببعض الآراء الخاصة به فكاناستفاد من سابقيه و  "الرماني"في الأخير يمكن القول أن 
  .من بعده كل من أتىاستفاد منه  جهد منه أسهم في تطوير البلاغة و هذا جديدة للبلاغة، و 

، فقد تعرض لبعض القضايا نذكر منها، انه ذكر بعض )هـ392ت( القاضي الجرجاني أما 
لا  صنف مشترك عام الشركة: ، فالتشبيه عنده صنفانبين التشبيهو ويفرق بينهما  كالاستعارةالأساليب البيانية  

و " التجنيس" من فنون البديع التي عرض لها و  به،ينفرد به الشاعر دون شاعر، وصنف سبق المتقدم إليه ففاز 
 " والتقسيم"  "المطابقة" المضاف، وعرض أيضا إلى والمستوفي الناقص و المطلقة : قد ذكر له أربعة أنواع

  .3"الالتفاتو "
أفادوا đا و التي استفاد منها المتأخرون و  القاضي الجرجانيهي أهم القضايا التي تعرض لها تلك 

  .غيرهم

                                                             
  152-141النشر، بيروت، ص، صة، دار النهضة العربية للطباعة و الدكتور عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربي: ينظر -1
  176-174عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربية، ص، ص/ د. ينظر -2
  191-177المرجع نفسه، ص،ص -3
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من القضايا التي و ) هـ395ت (  أبو هلال العسكريو نتقل إلى عالم آخر عاش في القرن الرابع و هن
الإطناب، أما الموضوعات في علم المعاني نذكر، الإيجاز والإطناب، وأدخل في باب الإيجاز و  أبو هلالعالجها 

من أساليب البيان هي يض التعر ك عد الكناية و التشبيه، كذلها في علم البيان هي الاستعارة والكناية و التي عالج
أبو اهتدى ق، المبالغة، الالتفات، و ، الطباالكناية، أما في علم البديع فقدم، التذييل، الاعتراضالاستعارة و 

  .الاستشهاد، التطلفز والمضاعف و التطريالتشطير والمحاورة و : نة أنواع بديعية و هيإلى س هلال
التوشيح ،العكس ،التبديل : رد لها ذكر من قبل وهيبديعية لم ي ثمانية أنواع أبوهلالأخيرا أورد و 

  .1التعطف و الاشتقاق السلب ،الإيجاب ،،التكميل، الاستطراد ،جمع المؤتلف ،المختلف ،
زاد على و ة قدامو ابن المعتز أمثال  يناستفاد من السابق أبا هلالمن العرض السابق يمكن القول أن 

  .على مسيرة البلاغة العربيةموه مما كان له تأثير كبير ما قدّ 
 القرن الخامس هجري: 

سهمت في تطوير البلاغة العربية أعمال أننتقل في عرضنا للأهم علماء البلاغة الذين كانت لهم 
أبو بكر عبد القاهر بنعبد وهو "الجرجاني،في هذا القرن اخترنا جملة من العلماء نذكر منهم،مباحثهاو 

من أهم  2،"هـ 471ت"الخامس الهجري في مدينة جرجانولد في مطلع القرن  الرحمان بن محمد الجرجاني
رآن معجز بالنظم لا أن القثبات أن البلاغة تكون في النظم و سعى إلى إ"أنهفي علم البلاغة ما قدمه 

العبارة كالفصل يب الجملة و تركتحدث عن فنون البلاغة المختلفة لا سيما تلك التي لها تعلق بو ... بالصرفة
من القضايا التي تعرض لها في كتابه و 3..."ارتباط الكلام بالحروفوالتقديم والتأخير والحذف والذكر و الوصل و 
وتكلم عن الاستعارة والتشبيه  التطبيقنى وبعض الصور كالسجع والتجنيس و اللفظ و المع" البلاغةأسرار "

ت  (أبوبكربن الطيب البصري،وهونيلاقالباالقاضيثم ننتقل إلى عالم آخر هو حسن التعليل،والكناية والحشو و 
و والإفراط في الصيغة،التمثيل البليغة،التشبيه الحسن،الغل الاستعارة: فنونا بديعية وهي نيالبلقلاذكر )ه403
التوشيح المبالغة،الإيغال،و الغلو الإشارة،و المساواة الموازنة،و المقابلة المماثلة،التضاد أو المطابقة،التجنيس،أو 

البديع كثيرة وجوه '': ثم يعلق على هذه الفنون بقوله4....التبديلو العكسالتعريض،الكناية و الإيجاب،و والسلب 
                                                             

  208-207عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربية، ص/ د -1
م، 1973-ه1393، 1وت، لبنان، طبير نقده، وكالة المطبوعات دار العلم للملايين، ب، عبد القاهر الجرجاني بلاغته و الدكتور أحمد مطلو  -2

  .11ص،
  .24:المرجع نفسه، ص: ينظر -3
 219-218ص صالعربية،عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة /د: ينظر  -4
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ذكر،كراهة التطويل،فليس الغرض ذكر جميع أنواع على ذكر بعضها،ونبهنا بذلك على ما لم ن جدا فاختصرنا
البلاغة عشرة أقسام الكلام أن ذكر بعض أهل الأدب و ''قسام فقال ذكر أن البلاغة عشرة أو ،1''البديع

والفواصل، والتجانس والتصريف، والتضمين، والمبالغة،وحسن البيان التلازم، الإيجاز والتشبيه، والاستعارة، و :هي
  .2"فقد عرفها و أورد لكل منها أمثلة شتى من القرآن الكريم الاستعارةشبيه و التأما الإيجاز و 

قدمين استفادوا تهي جهود تستحق الذكر لأن المو  البلقانيهذا ما يمكن قوله عن القضايا التي طرحها 
  .ةمنها خير استفاد
  :هجريالقرن السادس 
، تتلمذ )ه538(و توفي ) ه467(الذي ظهر في القرن السادس هجري ولد سنة  الزمخشرياخترنا 

هو من استنبط من ذا الأخير هو مؤسس علم المعاني وعلم البيان و ، فإذا كان هعبدالقاهرالجرجانيعلى يد 
هذه القواعد بالإضافات الجديدة هو من أكمل الزمخشري  علم منهما الكثير من القواعد، فإنكل   تجزئيا

قواعده و  عبد القاهرنجده يستمدها من بلاغة  ,''الكشاف''البلاغية في كتابة  الزمخشريإذا تتبعنا جهود و 
نراه يعرض للإيجاز والإطناب وأنواع كل منهما '' م المعانيعل''ملتمسا الشواهد من الذكر الحكيم، ففي ميدان 

يه، كما يعرض لأضرب الخبر وأساليب الإنشاء الطلبي من أمر التأخير في المسند إلو التقديم  و  وأغراضه البلاغية،
من  عبد القاهرفي تفسيره بما فطن إليه  الزمخشريتمني، وفي ميدان علم المعاني استعان وĔي واستفهام ونداء و 

 يض، كذلك يعرضفي تفسيره إلىبين التعر يستكمل صور الكناية ويفرق بينها و  م، فهو مثلامباحث هذا العل
تفسيره البياني  مع ذلك فقد استدعاهان البديع فهو لم يهتم بالبديع وفنونه و العقلي، أما في ميداĐاز المرسل و 

: مثل منأن يشير إشارة خفيفة إلى ما ورد في بعض آيات الذكر الحكيم من فنون البديع ''الكشاف''في 
لنظير، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، والتقسيم، التجريد، المشاكلة، مراعاة ا، الالتفافالنشر، الطباق، واللف و 

  .3الاستطرادالتناسب و 
علم استطاعا أن يضعا ويكملا قواعد علم المعاني و  عبدالقاهرو  الزمخشريأن كل من ما يستخلص 

 .البيان مما جعلهما علمين في غاية الوضوح
  

                                                             
  219المرجع السابق، ص  -1
  226-219عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربية، ص، ص /د:ينظر - -2
  264-259عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربية، ص ص/د -3
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  :القرن السابع هجري
يتطور متقدما حتى وصول إلى أوائل القرن الثاني هجري ينمو و  البلاغة منذ نشأته فيأخذ البحث في "

س، حيث وضع أوائل القرن السادفي أواخر القرن الخامس و  الزمخشريو عبدالقاهرذروة ازدهاره على يد 
نفا، ثم رأينا آعلمين على  نحو ما فأكمل بناء هذين ال البيان، وحيث جاء الثاني من بعدهالأول علمي المعاني و 

كان المأمول أن ، و ...لاغية التي بذلها الإمامانبين أيديهم ثمار الجهود البرجال البلاغة في القرن السابع و  جاء
الجهد الخلاق في إثراء البلاغة والسير đا مزيد من وا đا على يستعينمن جهود البلاغيين السابقين و  يفيدوا
في ميدان  الزمخشريو عبدالقاهروقفوا مبهورين بما توصل إليه كلا من لكنهم بدل أن يفعلوا ذلك و .... قدما

  .1...."إليه جديدا يضيفواالبلاغة فلم 
عتبر عصر جمود البلاغة العربية وجفافها القرن السابع هجري ي نستشفه من الفقرة السابقة أن  ما

َ ذبول معالمها، و  ْ ف   .الركود والجماد دون الإتيان بالجديد أدى đا إلىونال من جهودها، مما  حيويتها تصَّ تُ أم
 الرازيو ، )هـ606ت (  بن عمر الرازيفخر الدين محمد أول ما نلتقي في مستهل هذا القرن 

ضبط أقسامها، ألف في البلاغة كتابا يمتاز في تأليفه بدقة التفكير وقوة المنطق، والقدرة على تشعيب المسائل و 
لة من جانبه قصد đا تلخيص كتابي في مقدمته محاو  الرازي، الكتاب كما يقرر "نهايةالإيجازفيدرايةالإعجاز" 

لكنا نرى أيضا أنه لخص فنون و تبويبها موضوعيا، يجمع ما فيها من قواعد المعاني والبيان و ذلك ، و رعبد القاه
والشواهد التي  غية من غير أن يدعمها بالأمثلةقد أورد القواعد البلاو  البديع التي تطرق لها من هم قبله

تبدوا البلاغة من خلاله  الذيو  أقيستهقه و đا من الإفهام، كما يغلب عله الأسلوب العلمي بمنطتوضحها وتقر 
  .2تنصرف عنهاالنفوس والأذواق و جافة، تعافهابعيدة و 

  .و بذلك تحولت قواعده إلى قواعد جافة عبدالقاهرأي جديد بل اكتفى بما جاء به  الرازيلم يزد 
هو و ،)هـ626ت (  سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكيهو و  السكاكيأما 

في  السكاكيالقضايا التي تعرض لها لقرن السابع، أما عن الموضوعات و معدود من أعيان رجال البلاغة في ا
العلم ثم أورد ام بتعريف في علم المعاني، ق: فيمكن تلخيصها في ما يلي" علوممفتاحال" القسم الثالث من كتابه 

                                                             
  .267المرجع نفسه، ص  -1
  .270-269عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربية، ص ص / د -2
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ل، الوصمتعلقاته، الفصل و باختلاف السامع، الإسناد الفعل و اختلافه الطلب، الإسناد الخبري و الخبر و 
  .1اĐاز، الاستعارة، الكنايةالدلالات، التشبيه، الحقيقة و 

قسمها إلى محسنات معنوية وأخرى لفظية عية و علم البديع فيعد أول من نظر في المحسنات البديأما في 
ابقة، المط: وقف عندها في كتابه تبلغ عشرين نوعا هيها و على غير  السكاكيفنون البديع المعنوية التي آثرها و 

النشر، الجمع، التفريق، التقسيم، الجمع في التفريق، اوجة، المشاكلة، الإيهام، اللف و المز المقابلة، مراعاة النظير و 
تأكيد المدح بما يشبه الذم، التوجيه، الاعتراض، الالتفاف، و في التقسيم، الجمع مع التفريق والتقسيم،  الجمع

سوق المعلوم مساق غيره كالتوبيخ، الإيجاز، الإطناب، أما فنون الموجه، و  الفخرالرازيالاستنتاج الذي سماه 
  . 2الترصيعالجناس، السجع، والقلب، الاشتقاق و : لتي ذكرها فهيالبديع اللفظي ا

  .لف في البلاغة العربيةكأنه لم يؤ وشرحه وتلخيصه، و من دراسته  السكاكيبعد  ااستفاد الكثير ممن أتو 
 القرن الثامن هجري: 

فلا جديد  الابتكارا رجال قلت عندهم ملكة الأصالة و في ميداĔأطل القرن الثامن على البلاغة و 
الشروح لبعض كتب السابقين، نجد مثلا كل ما هنالك التلخيصات و لاغة، و يحسب لهم في ما كتبوا عن الب

  : هي علم المعاني أوردها في مباحث و جهود القزويني فيو ) هـ739ت (  الخطيب القزويني
بالفعل، القصر، الإنشاء، أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقة 

التشبيه، اĐاز، : هيمباحثه إلى ثلاث و م البيان فلخص المساواة، أما في علالفصل والوصل، الإيجازوالإطناب و 
الغرض منه، ثم عن أداته، و وهي طرفان ووجهه و  بيه فيعرفه، ثم يتكلم عن أركانهالكناية، ثم ينتقل إلى التش
،  السكاكيعلى التي أوردها الكناية، أما في علم البديع فزاد عشرة أنواعو  الاستعارةتحدث عن الحقيقة واĐاز و 

 3"هالتوريالقزوينيسماه  السكاكيلا عند الإيهام، مث: في تسميتها مثلا أنه خالفه في عدة من الفنون و مك
اختصرها و جردها من الحشو ها و ، لهذا عليها فجمعالسكاكيكثيرا من جهود   الخطيب القزوينياستفاد 

  .التعقيدو  التطويلو 
لاغة العربية في عصورها علماء البلاغة نستنتج أن الب مالأعكن القول بعد هذا العرض لجهود و يم

وفي ة جهمتو غة في بدايتها كانت مزدهرة و ما صارت إليه في العصور المتأخرة أمر مختلف تماما، فالبلاالأولى و 

                                                             
  .276-274، ص ص السابق المرجع: ينظر -1
  .276-275المرجع نفسه، ص ص -2
  310-305 تاريخ البلاغة العربية ص صق، فيعبد العزيز عتي/ د -3



  القضايا البلاغية عند العرب حتى القرن الثامن هجري                                       :الفصل الأول
 

17 
 

قد ظل أمرها كذلك متسما ت شعلتها على أيدي المتفاخرين، و انطفأجفت و ف كيلكن بعد ذلك  أوج التطور 
  .حيويتها السابقة استعادةعصر الحديث يعملون على أحيائها و أدباء الأن العلماء و ود حتى بالجم
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  :وكتابه المنزع" السجلماسي"لمحة عن المؤلف : أولا
 لمحة عن المؤلف   - أ

 صورة عن عصره  -  ب
 )قراءة فيه(لمحة عن الكتاب   -  ت

  :في كتابه المنزع البديع" السجلماسي"القضايا البلاغية عند : ثانيا
 الايجاز -1
 يلالتخي -2
 الإشارة -3
 المبالغة -4
 الرصف -5
 المظاهرة -6
 التوضيح -7
 الاتساع -8
 الإنثناء -9

 التكرير - 10
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  :وكتابه المنزع" السجلماسي"لمحة عن المؤلف : أولا
 :لمحة عن المؤلف وعصره -1

حياته  ننجهل أي شيء ع، وإذا كنا "ماسيلسجال"هو أبو محمد القاسم بن عبد العزيز الأنصاري 
مقدمة  بالنسبة لميلاده ووفاته وكذا بالنسبة لشيوخه وتلاميذه، فإن تحديد عصر المؤلف كان استنادا الى ما جاء في

: لأن الكتاب طبع مرة واحدة هي تلك الطبعة التي أخرجها المحقق، إذ يقول ،"الغازي علال"محقق الكتاب 
 "للسجلماسي"تتبعت ما وقفت عليه من كتب التراجم والنقد والبلاغة والفلسفة والنقد وما ظننت أن به وجودا "

 ُ شفي الغليل، لذلك سأحاول تتبع المصادر من قريب أو من بعيد، انطلاقا من عناصر ثقافته فما وجدت شيئا ي
المنزع /1: ، فيا يليالسجلماسيالقديمة وبعض الدراسات الحديثة التي تكاملت في إعطاء الصورة التقريبية عن 

ملحق / 4 .لمراكشيل" ملةالتكالذيل و / "3". لابن القاضيدرة الحجال / "2. البديع
وما عدا .... مقال سعيد أعراب  ،"وكتابه المنزع يالسجلماس أبو محمد/ "brockelman  5بروكلمان

أو كتابه أو لشيوخه أو لتلاميذه " للسجلماسي"وقفت عليه أشار هذا فلا يكاد يوجد كتاب مطبوع أو مخطوط 
ُ  1....."بالا ذا وحتى الكتب المذكورة لا تعطينا شيئً  هج Ĕج المحقق في تحديد عصر المؤلف ا من أن نندً ولم نجد ب

 كمل هذا: "مؤلفه رضي االله عنه محمدي أبوبناءا على ما جاء في Ĕاية إحدى نسختي التحقيق، قال الإمام 
  .2"سنة أربع وسبعمائة مد االله في الحادي والعشرين لصفرالوضع وفرغ من إملائه وتأليفه بح

وبداية القرن الثامن هجري ) هـ07(عاش في Ĕاية القرن السابع هجري " السجلماسي"đذا يكون 
 ).هـ08(

 صورة عن عصره -2
زمن الدولة المرينية التي تميزت بنمط حضاري متفرد في المغرب العربي، نوجزه فيما  "السجلماسي"عاش 

بعد انتهائها من مقاومة الموحدين، فغدت الإطار السياسي، أهم ما حققته الدولة المرينية الاستقرار السياسي : يلي
أقطابا نيرة، يسمح ذلك للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ) الجزائر، المغرب، تونس(دول المغرب العربي الكبير 

  3.بالازدهار والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات، ما يسمح بحركة علمية مزدهرة

                                                             
  43صم، 1980، 1ارف، الرباط المغرب، طعلال الغازي، مكتبة المعالسجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع تحقق 1
  .73المصدر نفسه، ص2
  .38المصدر نفسه، ص: ينظر3
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وقد دعت حاجة الدولة العسكرية : العلوم النظرية: ور ثلاثة وهيأما الإطار العلمي، فنتناوله في محا
والمدنية، كالحياة الاجتماعية والعمرانية، الى تطوير العلوم الضرورية لذلك من فلسفة وهندسة ورياضيات 

 أما العلوم الإنسانية فنمت هذه الأخيرة بفضل ازدهار علم الاجتماع واقبال الدارسين عليه، بالبحث..... وطب
 لغاēم وطرق التواصل بينهم، خاصة بالشعوب الغير عربية، فتوسعت الدوائر فيما يتعلق بحياة البشر وما خصَّ 

ة، بانفتاح أكثر تسبب فيه الاحتكاك المباشر بين مختلف الأقطار يالفلسفية والمنطقية وēيأ الإقليم للدراسات اللغو 
اĐاورة، وما نتج عنه من سعي هذه الشعوب لتعلم اللغة العربية الإسلامية، وكذلك الأقطار الأعجمية والرومانية 

  1.ولم يقتصر التطور على هذه العلوم فحسب بل تعداه الى النقد والبلاغة خاصة
وا حثاللذين بمختلف العلوم مما جعلها قطبا لمختلف العلماء  نت الدولة المرينية دولة مزدهرة فإهتمتكا

 .واعهعلى  على طلب العلم بمختلف أن
 ):قراءة فيه(لمحة عن الكتاب  -3

الذي يوحي  "المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع"، انطلاقا من مدارسة عنوانه المتمعن في الكتاب
باع دون سائر العلوم البلاغية الأخرى ثم عند اتِّ  ''البديع علم''من الوهلة الأولى أن مادة الكتاب ēتم ب 

في عرض مادته، كذلك التميز في توزيعها " السجلماسي"الخصوصية التي استخدمها المحتوى، يفضي ذلك الى 
ا يؤكد تشبعه وفق مبدأ رياضي منطقي يقتضي العلاقة الوطيدة التي تظل قائمة بين العنصر السابق والذي يليه، مم

تنظيري للقضايا  بعض أحكامه البلاغية، كما تبين تفرده بحس (Arissto)أرسطوأخذه عن بالعلوم الفلسفية، و 
  ......البلاغية خاصة ما تعلق بتوليده لمصطلحات جديدة لم تكن معروفة من قبل 

طبيعة مادته وكيفية توزعها، إذ كثيرا ما تقاطعت  ،"السجلماسي"ولعل أول ما نقف عنده في منهجية 
الى الناحية  "جلماسيالس"بين اتجاهين اثنين هما النقد والبلاغة، وقد لاحظنا جنوح " المنزع"مادة كتاب 

  .... ةيالبلاغ
 2:في الخطوات الآتية،يوزع مادة كتابه وعرضها "السجلماسي"وسنعرض كيف كان 

في توصيل المعاني واتفاق الفهم بين  نسانعن قيمة البيان وأثره في حياة الإ خصصه للحديث: تمهيد -1
المتخاطبين، موليا العناية البالغة لقيمة البيان في فهم وفك أسرار الإعجاز القرآني، وتذوقه وإدراك مراميه 

                                                             
  .39مصدر سابق، ص: ينظر1
  .179السجلماسي، المنزع البديع، ص: ينظر2
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البلاغية المتجانسة، والتي لا يمكن لأي نص أدبي أن يحقق ترابطها وتميزها فيما بينها، وقد عبر عنه في 
 : وبعد التمهيد نذكر  1"لصناعة البلاغية والملكة البيانيةا: " مقدمة الكتاب بقوله

يندرج تحت كل ، "جنس"في عشرة مباحث، جعل لكل مبحث تسمية  صاغ مادته:تحديد الموضوع - 2
يجاز، التخييل، الإشارة، لإا: جنس مجموعة عناوين جزئية، أما الأجناس العشرة التي تتطرق لها هي

وجعل لكل جنس مجموعة من ،التوضيح، الاتساع، الإنشاء، التكريرالمبالغة، الرصف، المظاهرة، 
الفروع الاصطلاحية بمثابة عناوين صغرى فصلها هي الأخرى الى وحدات جزئية وقف على مصطلحاēا 

الى جانبين لغوي وجمهوري الاستعمال، ) قضية(بالتحليل، وخضع في تحديده لمفهوم كل جنس بلاغي 
 .لفاعلوا الموطئ عي مصطلحين كبيرين يضبط đما المفاهيم هماعنوان فر  وجعل لكل جنس أو

  :في كتابه المنزع البديع" السجلماسي"القضايا البلاغية عند : ثانيا
  : نحاول ايجازها فيما يلي. تناول كتاب المنزع العديد من القضايا البلاغية

وذلك  "المنزع"كحجر أساس لبناء هرم "السجلماسي"وضعه  2"جنس عال"أول  "الايجاز"يعد  
المفهوم اللغوي للإيجاز موردا تعريف صاحب " السجلماسي"يحدد  مع باقي الأجناس العالية الأخرى، باتحاده

فالفاعل : "أوجزت في الأمر اختصرت فيه، وأمر وجيز، ثم ينتقل الى تحديد مفهومه الشائع قائلا: قائلا" العين"
 .3"مشتملة بمجموعها على مضمون تدل عليه من غير مزيدب من أجزاء فيه قول مركَ 

اللفظ، وهو đذا لا يخرج عن التعريف تعبير عن مضمون من غير زيادة في  يجاز في منظوره النقدي، هوالإ
رف في النقل، يقول بتص الرمانينفي الايجاز وهو رأي مأخوذ ع ابن رشيقالمألوف للإيجاز، حيث استعرض رأي 

  4"وقال قوم، هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف:"صاحب المنزع
اوفائه بالمراد فإن لم يفِ كان الإينبغي أن يكون اللفظ أقل من المعهود عادة مع    .يجاز إخلالاً وحذفًا رديئً

ولذلك للتوضيح أكثر، ومن مظاهر الاحتفاء به عند  "يجازالإ"أخذنا بعض الأمثلة عن الاحتفاء بقضية 
  :ما يليالعرب 

ل عند العرب ومع ذلك لم يشترطوه في كل الأحوال ومن مظاهر الاحتفاء به عند فالإيجاز هو المفضَّ " 
هي الإيجاز العرب ما نلحظه من تلازم عجيب بينه وبين مفهوم البلاغة، فقد بلغ الأمر đم الى أن جعلوا البلاغة 

                                                             
  .179السجلماسي، المنزع البديع، ص1
  .في كتابه وتتفرع عنها أنواع أخرى ثانوية أو متوسطة" السجلماسي"طرحها  هي القضايا البلاغية الكبرى والأساسية التي: الأجناس العالية2
  .181السجلماسي، المنزع البدع، ص3
  .183المصدر نفسه، ص4
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أن : صحار وما الإيجاز؟قال معاويةله  قالالإيجاز،: قالون البلاغة فيكم ؟ تعدّ  ما: لصحار العبدي معاوية، قال 
  .1"تجيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ

يجاز وحرصوا عليه ة فالعرب بطبيعتهم يميلون إلى الإوربطوا معناه بالبلاغ يجاز حاضرا عند القدماءكان الإ
  .أشد الحرص

هي النوع الأول من  المساواة"والمفاضلة المساواة: "نقف على قسميه" يجازالإ"مشجروبالعودة الى 
ِّ : "، بقوله"السجلماسي"يجاز عرفها جنس الإ ، والفاعل هو قول مركب من أجزاء فيه المساواة والموطئ فيها بين

  2"مساوقة لمضموĔا مطابقة له من غير زيادة أو نقصان
ا دلاليا تتساوى فيه الألفاظ مع " السجلماسي"ها فالمساواة إذا هي فن من القول العزيز المنال، عدّ  ً مفهوم

ّ ية، أما النوع الثاني في مشجر الإفها في الطبقة الرفيعة والمرتبة العالوصنَّ المعاني،  قول : "فهايجاز هو المفاضلة، وقد عر
  .3..."مركب من أجزاء فيه مساوقة لمضموĔا ناقصة

 لطرح مصطلح المفاضلة فبنى هذا المفهوم على العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى" السجلماسي"اعتمد 
فظ دون معنى أو سياق يشغله يحمل فيه لالتركيب والمساوقة، أما التركيب أي لا تقع المفاضلة ل: على أسس هي

" المفاضلة"واشترط فيها التطابق بين اللفظ والمعنى، أما " المساواة"دلالات عديدة، أما المساوقة وقد ذكرها في 
  .ل على اللفظ الذي يحملهالمعنى قويا مثيرا للنفس يقع بموقع شديد منها، فيفضّ فكأن يكون 

 4":الايجاز"المشجر الأول الخاص بقضية 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .228، ص)د ط(الربيعي، مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء، مكتبة الملك فهد الوطنية،  حامد صالح خلف1
  .182السجلماسي، المنزع البديع، ص2
  .185صدر السابق، صالم3
  .32السجلماسي، المنزع البديع، ص4

 الإیجاز

 المفاضلة المساواة

 الاختزال التضمین
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ال يلقضية التخي السجلماسي، لم يضع "ليالتخي "هي الثانية البلاغية ةيالقض ً  1موطئً ، وذلك 2ولا فاعلا
به، فتراه يوجد في الشعر،  يختصُّ  دقيقشتباه هذا المصطلح على مستخدميه، وعدم قدرēم على تمييزه بمفهوم لا

وبالجملة تنفعل له النفس انفعالا نفسانيا غير فكري سواء  : ".... على أنه" السجلماسي"وأخرى في النثر، وقدمه 
ذلك : ل هوي، فالتخي3"مصدق به فإن كونه مصدقا به غير كونه مخيلا أو غير مخيلكان القول مصدق به أو غير 

ل، يبطل بريق التخيالتناسق الحاصل بين شيئين وصورتين تشتركان في صفات معينة معروفة عند متلقيها، وإلا 
العناصر ل يستحضر بعض فينبسط لها لسبب نفسي فطري يدفعه للانفعال لما لم يستوعب كلية، لأن التخيُّ 

 ُ ُ خيَّ المعروفة عند المتلقي حتى لا يكون غامضا مبهما لا طائل بلاغ من ورائه، فالقول الم شابه به شيئا ل هو محمول ي
 .التشبيه، الاستعارة، المماثلة أو التمثيل، اĐاز: في جوهره المشترك لهما ومقول بتواطئ على أربعة أنواع

ُ يوالتشب: "..."لماسيالسج"يقول عنه : التشبيه :أقسام التخييل ل وجود شيء في شيء إما بأحد خيَّ ه القول الم
  .4"كالكاف وحرف كأن أو مثل، وإما على وجه التبديل والتنزيل،أدوات التشبيه الموضوعة له 

يراد مفاهيم بمفهوم خاص به للتشبيه إنما اقتصر على إ "السجلماسي"ما يسترعي الانتباه هو عدم خروج 
أحدهما التشبيه البسيط والثاني : نوع التشبيه جنس متوسط تحته نوعان: "معاصريه، ويضيفسابقيه وبعض 

  .5"مركب
ين بل وما اندرج تحته، هو مفهوم ينبني على التناسق الحاصل يللتخي السجلماسيمه قدّ  التعريف الذي 

  .ه بهه والمشبَّ المشبَّ 
ارِ :" قوله تعالى: منهاأمثلة حافلة للتشبيه البسيط نذكر " السجلماسي"م قدَّ  َ و َ ُ الج ه لَ َ آ و ئَ نْشَ ُ َ  تُ الم ْ في الب   رِ ح

َ كَ  ْ َ عْ الأ ْ لا بسيط وهو تشبيه ،بسيط وقع بأداة تشبيه وبغيرها ، وهذا مثال عن تشبيه )9ن، الآية سورة الرحما" (م
  جرى على اĐرى الطبيعي،

يكون لذاتين أو أكثر، كما تعددت به والتشبيه فيه " التشبيه المركب"أما النوع الثاني من التشبيه وهو 
ب هو أن يقع التخيل في القول والتشبيه والتمثيل فيه والتشبيه المركّ ": "السجلماسي" أوجه الشبه، وقال عنه

                                                             
  المعنى الجمهوري، أي الشائع: الموطئ1
  "السجلماسي"القاعدة أو التعريف الذي قدمه : الفاعل2
  السجلماسي، المنزع البديع، ص3
  .220المصدر نفسه، ص4
  .221نفسه، 5
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َ " :ن الأمثلة نذكر منها قوله تعالىم، وقد قدم له العديد 1...."لشيئين بشيئين وذاتين بذاتين ُ ثَ م َ الذِ  ل َ  ين ُ ذُ اتخَ ْ و  ا من
ِ  ونِ دُ  ْ أَ االله  َ و َ لي َ كَ   اء َ  لِ ثَ م ْ الع ُ كَ ن ِ ب َ  وت ْ ذَ اتخَ َ  ت ْ بـ َ تً ي ْ أَ  إنَّ ا و َ و َ ه ُ ن  ُ البـ ِ ي َ لَ  وت ْ بـ َ  تُ ي ْ الع ُ كَ ن ِ ب ْ لَ  وت ُ كَ   و ُ انـ َ و ْ ا يـ ُ لَ ع َ م سورة ( " ون

  ). 41العنكبوت آية
  .بيه المركب بحيث تعددت التشبيهات وتعددتل عن التشفي الآية الكريمة مثال مفصَّ 

الاستعارة هي : " وقد عرفها صاحب الكتاب"الاستعارة"القسمة الأولى للتخييل هي أما النوع الثاني من 
ب به الحين بعد الحين شيء راتبا عليه، دائما من أول ما وضع، ثم يلقَّ ) معنى(على ذات دالا أن يكون اسم ما 

  .2"آخر
ر، وأن أصل تغيير يتضح أن الاستعارة تتحقق بأن يغير اللفظ ما وضع له من معنى، فيدل على معنى آخ

وهي تدعى أيضا التمثيل، يقول عنها صاحب " المعنى دلالته، أما النوع الثالث من القسمة الأولى وهي المماثلة
ليه نسبة إو والمماثلة هي النوع الثالث من جنس التخييل وحقيقتها التخييل والتمثيل للشيء بالشيء له : "المنزع

  .3"بهوفيه منه إشارة وشبهه، والعبارة عنه 
ضوابط للمماثلة هي، توفر علاقة المشاđة بين الشيئين وأن يتضمن أحد الشيئين "السجلماسي"وضع 

  .الآخر
القول المستقر ": "السجلماسي"، قال عنه "المجاز"أما النوع الرابع من القسمة الأولى للتخييل هو 

ُ ب من مقدمات مخترعة كاذبة تخيِّ ، المركّ للنفس كذبه ا وتحاكي أقوالاً  ل ً   .4"أمور
انتبه الى استثارة النفس بكل غريب مبالغ في غرابته،  "المنزع"المتمعن في هذا المفهوم يدرك أن صاحب 

 َ ٌ عَ خيال مستفز للنفس، صورته مختر   .ة
اهتم الكثير من البلاغيين بقضية التخييل والأركان المرتبطة đا وقد وردت هذه القضية البلاغية في الكثير 

  :البحتريمن مصنفات الأدب والبلاغة وللتوضيح أكثر في هذه القضية، نجد مثلا قول 
ُ يحَْ  ائق قَ َ ملْ شَ َ نَدَ ال ن ُ أَ كَ ى ف ُ دُ ******* نه َ النَ وع ُ م َ ص ِ ابى ِ دُ  خُ  في َ الخَ  ود   5ائدِ ر

                                                             
  .229المصدر السابق ص1
  .235نفسه، ص2
  .244المصدر السابق، ص3
  .252نفسه، ص 4
  .259، ص1958، 2، مكتبة الأنجلو المصيرية، ط)دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية(طبانة، البيان العرب ي بدو 5
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ِ أنه على عادة التخيُّ : "يقصد الشاعر هنا الذي هو قاصر عن نظيره في الصفة أنه  الشيءم في ل أن يوه
  .1"زائد عليه في استحقاقها

ّ وأورد شرحا مفصَّ  ده التشبيه من تخييل لا عن التشبيه وأنواعه ومحاسنه، ومن المحاسن التي ذكرها ما يقي
 .وتوليد للصور

 2"التخييل"بقضية  المشجر الثاني الخاص
 
 
 
 
 
 

ُ : "فها بقولهوقد عرَّ " الإشارة"هي " السجلماسي"أما القضية البلاغية الثالثة التي أثارها  كأنه   أشار يشير
 ُ نحوه، وهو منقول الى هذه الصناعة وموضوع فيها على العبارة عن المعنى بلوازمه  تلميحوالالى الشيء  الايماء

 .3...."وعوارضه المتقدمة أو المتأخرة
زام القول ح ظاهر شرط التيهي التعبير عن المعنى من غير تصر " الإشارة"يتضح من المفهوم السابق أن 

: نوعان أو قسمان، هماضمن هذه القضية "المنزع"ه، وقد أدرج صاحب يوالتناسق فضوابط المعنى ودواعيه 
ِ "الايهامالاقتضاب و " معنى فيترقى عن التعبير المعتاد، والاقتضاب  ، أما الاقتضاب هو أن يقصد الدلالة على ذات

  .التلويح، التعريض، الكناية، التشييع: متعلق بالمعنى والدلالة عليه، وللاقتضاب أنواع أربعة
، ولا حتى لهذا النوع موطئا ولا فاعلا" السجلماسي"، فلم يورد "يهامالإ"ارة هو  للإشأما النوع الثاني

الأول التنويه والثاني : "نوعانته يهام نوع متوسط تحالإ:" إنما تحدث مباشرة عن أنواعهمفاهيم المتقدمين و 
  .4"التعمية

                                                             
  .259المرجع نفسه، ص1
  .2السجلماسي، المنزع، ص2
  .262السجلماسي، المنزع البديع، ص3
  .266المصدر نفسه، ص4

  التخييل

  التشبيه  الاستعارة  المماثلة  المجاز

  تشبيه بسيط  تشبيه مركب



"القضایا البلاغیة في كتاب المنزع البدیع" الفصل الثاني                                            
 

27 
 

لى كل الفرق بين الكناية والإشارة، أن الإشارة إ اعلم أن: "ز العلماء بين الإشارة والكناية بقولهموقد ميَّ 
  .1"شيء حسن والكناية عن كل شيء قبيح
عكس الكناية فالإكثار  حسن عند البلاغيين على،لى الشيء دون ذكره يتضح أن الإكثار من الإشارة إ

 ّ  .ذ عندهممنها قبيح وغير محب
 2"الإشارة"المشجر الخاص بقضية 

 
 
 
 
 
 
 
  

في " السجلماسي"، وبحسب ما قدمه "المبالغة"هي  "المنزع"القضية البلاغية الرابعة في كتاب  أما
َ : قولهمل لهي مثال أوَّ ": الموطيءتعريفها  ُ  أستفرغ أفرط وأغرق و اإذ ، يبالغ فيهفي الأمرِ  غَ الَ ب َ الو  .3"سع

علماء البلاغة بصفع عامة، أما التعريف الذي اجتهده  تعريف شائع لدى الجميع ومعروف لدىوهذا ال
ليه مشاđا للمعنى المنقول منه، وموضوع ني القول، أن يكون المعنى منقول إالمبالغة هي تأكيد معا": "السجلماسي"

  .4...."إغراق الوصف، وتمثيل الشيء الممثل أو الموصوف في كميته أو كيفيته زيادةعلى في ذلك 
التأكيد، أي بالتوسع : ات وهيعلى مرتكز  انبنت" المبالغة"من التعريفين السالف ذكرهما يمكن القول أن 

بين صيغة المبالغة والمعنى المراد، ويقع  ليه، أيالمنقول منه والمنقول إ ينغراق في وصف الشيء، والانسجام بوالإ
، أما العدل فلا يندرج تحته أي نوع وأما القسم "المبالغة"و" العدل: "ين هماقسمين رئيسي" المبالغة"تحت قضية 

  .يتفرع منهما عدة أنواعواللذين بدورهما " السلب والايجاب"و" الإغراق: "تنقسم الى نوعين هما" المبالغة"الثاني 
                                                             

  .189، ص1999، )د ط(العربية، دار المعرفة الجامعية، مصطفى الجويني، أوساط البلاغة 1
  .32السجلماسي، المنزع البديع، ص2
  .271المصدر نفسه، ص3
  .271المصدر السابق، ص4

  الإشارة

  الاقتضاب

  التتبيع  التلويح

  التعريف  الكناية

  الايهام

  التنويه  التعميق

  اللحن  الحذف

  الورية  الرمز
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بالوصف العميق لفعل الشيء، ومنه  معظمهللفظ المفرد الواحد، يرتبط في تقع المبالغة فيه با" العدل"أما 
 ."الفعَّ "على وزن " امكرَّ "قولك لكثير الكرم 

جنس متوسط  اسم المبالغة ها هنا مستعمل على الخصوص ومقول عليه إيقاع المبالغة في التركيب، وهو": "المبالغة"
  1"الايجابالاطناب، السلب و  الإغراق، التداخل، الاستظهار،: تحته خمسة الأنواع
رفت عند السابقين وما اندرج تحتها من أجناس متوسطة، والمبالغة عُ " المبالغة"من شرح قضية  انتهيت

عاء بلوغ ادِّ : "عند البعض فمثلا هيعلماء البلاغة  من حقين، نجد معناها عند العديدلاوال" للسجلماسي""
غراق تبليغ وإ: أقسام المبالغة ثلاثة" :، وتم تقسيمها كالآتي2"وصف في الشدة والضعف حدا مستحيلا أو بعيدا

  .3"وغلو
غة فكان ما قدمه في ا لم يبتعد عن نفس التعاريف التي أتى đا سابقوه من علماء البلاإذً  السجلماسي

  . تعريفه الخاص بهنفس المضمار ولكنه يجتهد بتقديم
  )أنظر الملحق( نظرا لضخامة حجم المخطط يتعذر إنزاله في الصفحة   4"المبالغة"مشجر قضية 

وهو يرادف : "فا لها وهييقدم صاحب المنزع تعري، "صفالرَّ ": لى القضية البلاغية الخامسة وهي نتقل إأ
 .5"إلىشىء ونضد أمر إلى أمر شىءضم ُّ .......النضد ،وذلك لملاحظة الترتيب والنظام فيه

  .6"حجارة مضمومة في مسيل: هما، والرصفرصف قدميه ضمَّ " ":العين"أيضا تعريف صاحب  موقد
مهما أن الرصف، انتظام الدوال اللغوية انتظاما خطيا، من التعريفين اللذين قدَّ " السجلماسي"يقصد 

: لرصف الى نوعين هماوفهمه بشكل أفضل وينقسم اهدفه تكوين علاقة منطقية بينهما تسهم في تحصيل المعنى 
 " .التحليل"و"الإرصاد"

 
 
 

                                                             
  273المصدر السابق، ص1
  .337، ص1993، 3دار الكتب العلمية، لبنان، طبلاغة، البيان والمعاني والبديع أحمد مصطفى المراغي، علوم ال2
3  
  .32السجلماسي، المنزع البديع، ص4
  .337المصدر نفسه، ص5
  .337نفسه، ص6
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 1"الرصف"مشجر قضية 
 
 
 
 
  
ّ  البلاغية القضية أما " موطئا"، بحيث وضع لها "المظاهرة"هي " المنزع صاحب"ض لها السادسة التي تعر

ب من كل جزء منهما يدل على قول مركَّ : "، أما فاعلها2"مثال أول للمظاهر والمظاهر للنضد والتضعيف: " هو
 .3"معنى هو عند الآخر بحال ما

والنضد، ثم تضمين أجزاء  المظاهرة، قضية تقتضي الترتيب لف ذكرهما يمكن القول أن سامن التعريفين ال
القول معاني بعضها البعض، فحمل الجزء الأول من الثاني قد لا يبدو ظاهرا، غير أن دقة الملاحظة وإمعان النظر 

الى نوعين متوسطين هما المزايلة والمواطأة " المظاهرة" "السجلماسي"يجعل المحمول من المعاني غير ظاهر، وقد قسم 
  .واع أخرى متوسطةوكل نوع من هذين تحته أن

  4"المظاهرة"مشجر قضية 
اسم مثال بحكم تضعيف : "أما موطئه فهو": التوضيح"زع هي نكتاب الم  القضية البلاغية السابعة في

ّ 5"شادة في المعنىالتفعيل للدلالة على المبالغة والإالمصرف من " فعل"صيغة   السجلماسيمه ، أما التعريف الذي قد
توفية الدلالة على المعنى أقصى غاياēا والبلوغ đا أبعد Ĕاياēا، وهو اسم لمحمول " "الفاعل"وهو  السجلماسي

 .6"شيء شيئا في جوهره المشترك لهما) به(شابه 

                                                             
  .32نفسه، ص1
  .367المصدر السابق، ص2
  .368نفسه، ص3
  .32المصدر نفسه، ص 4
  414السجلماسي، المنزع البديع، ص 5
  414المصدر نفسه، ص6

 الرصف

 المقابلة الالتفاف

 التحليل الارصاد

 التقسيم التسهيم
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يتعلق بإبانة المعنى والإفصاح عنه بالعبارة الدالة " التوضيح"يمكن القول أن في التعريفين السالفين  مما ورد
، أو "البيان"مل أن تكون مستقلة بذاēا في غير حاجة الى ما يكملها وهو النوع الأول المسمى عليه، التي يحت

  ".التفسير"وذلك النوع الثاني المدعو ي غموضها مها ويجلّ تقر الى ما يتمِّ ها غير مستقلة بدلالتها تفوقوع
  .البيان والتفسير هما قسمين من قضية التوضيح

  1مشجر قضية التوضيح
  
  
  
 

للاتساع " السجلماسي"، لم يضع "الاتساع"وهي " السجلماسي"ض لها القضية البلاغية الثامنة التي تعرَّ 
مدلولات اللفظ الواحد الذي يفضي  تعدد يرمي إلى ي، الذ"بن رشيقلإ"مفهوما خاصا به، انما اقتبس له مفهوم 

  .وتأويلاتهلى تعدد المدلولات للخطاب إ
الاتساع : وينقسم الاتساع الى نوعين هما ،2"قال أيضا أن الاتساع هو أن قول المتكلم قولا يتسع فيهإذ 

ه هذه إلا لكثرة وقوعه في آيات الذكر الحكيم والمنثور تأما الاتساع الأكثري وما تسميالأكثري والاتساع الأقلي، 
ته في الاستعمالات ر فهو سمي كذلك لند 4تساع الأقلي، وإما الا3من خطب العرب والمسموع من قصائدهم

 .اللغوية
اد قالوا أن كون اللفظ على قدر المعنى اعلم أن النقَّ : "وقيل أيضا عن الاتساع وهو معروف أيضا بالتوسيع

 ً المعنى  ا لمعانيه، فمتى كان اللفظ أكثر من ولا يكون أطول أو أقصر ولذلك قالوا خير الكلام ما كانت ألفاظه قوالب
 .5"كان الكلام واسعا وضاع المعنى فيه

، لذلك خير الكلام ض الأحيان لإتاهة القارئ بع كثار مما يؤدي فيفي الكلام هو الإ نفهم أن الاتساع 
 .ودلَّ  ما قلَّ 
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  .432نفسه، ص4
  .191مصطفى الجويني، أوساط البلاغة العربية، ص5
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 1"الاتساع"قضية  مشجر
 
 
 
 
 
  
غامضا  لهذه القضية يعدُّ  شرحا السجلماسيم قدَّ ": الإنثناء: "هيالتاسعة في الكتاب القضية البلاغية و 

لى ذكر أنواع انتقل مباشرة إ ، ثم2"تردد المتكلم بين جهتي قول وجنبتي كلام: "قليلا ولم يتوسع في الشرح، فقال
نفتال فهو تردد المتكلم في الإ، أما 3"والثاني العدول هو جنس عال متوسط تحته نوعان الإنفتالُ "، "اءثثنالإ"

خبار الى المخاطبة وعن انصراف المتكلم عن الإ: والإلتفات الوجوه وفي إفادة معنى لم يبين صريح القول عليه،
 .المخاطبة الى الإخبار
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 1"الانثناء"مشجر قضية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر كرَّ : مثال أول قولهم: فيه هو ، الموطيء2"بنية مبالغة وتكثير"، "التكرير"هوالمنزع وآخر ما وردمن قضايا 
 ً أو المعنى الواحد بالعدد أو النوع في القول مرتين أو إعادة اللفظ أو بالنوع : "د وأعاد، أما الفاعل هوردَّ : اتكرير
 .3"أكثر

أو " التكرير اللفظي"ي بإعادة ذكر اللفظ أو المعنى في السياق الواحد من فإن باللفظ سمُِّ " التكرير"يتعلق 
ِ وهما " المناسبة"وإن كان في المعنى فهو " المشاكلة"   .سمي التكرير الرئيسيينق

ُ  إذ في التكرير"ابن جني"ورد رأينُ  ُ " بدي رأيه مخالفا للسابقين يحاول أن ي سن التكرار إذا الذين يقولون بح
إذا كان اللفظ  لا يستحسن التكرار إلاّ "  ابن جني"، إذا فهو خالفهم الرأي، فكان 4"اتفق اللفظ الثاني مع الأول

 ً له إذا كان الموضع للتفخيم والتعظيم يقبله، ولا يستحسن في كل موضع، بل يجيزه ويفضّ ا للأول فلا الثاني مخالف
 َ َ عَ ارِ مثل الق َ ة م   5"ةعَ ارِ ا الق
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 الاختصاص التفریغ
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التكرار بنفس اللفظ ولا يستحسنه في كل المواضع،  لتكرير فهو يستنكررأيه واضح في قضية ا جني ابن
َ م مثالاً بل يجيزه في مواضع كالتعظيم وتفخيم الشأن وقدَّ  َ اقَّ عن القارعة ما القارعة، والح َ ة م   .ةاقَّ ا الح

 1:مشجر قضية التكرير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
من قبل مها ،منها ما تم التعرض له على الجهود التي قدّ "السجلماسي"خير لا يسعنا سوى شكرالأ في

،ولكنه اجتهد بقضايا جديدة كالانثناء والتكرير وهي معروفة بأسماء مختلفة ....والتخييل والإشارة2سابقيه كالإيجاز
في المغرب العربي لا تقل  "السلجماسي"وđذا يمكن القول أن جهود ......الاستثناء والتكرار إلى غير ذلكهي 
ُ  وشأنا أهمية   .المشرق العربيدمت من طرف علماء عن تلك التي  ق
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 المعادلة
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  :عامة خاتمة
 أساليبتجنيس  المنزع البديع في"حاولنا في هذه الدراسة الموسومة بالقضايا البلاغية في كتاب 

  :الوقوف على أهم النتائج التي توصلنا إليها، نوجزها في النقاط التالية للسجلماسي"البديع 
 لا تقل شأنا عن الجهود التي قدمها علماء المشرق العربي، ويعد) المغرب العربي( الجهود المغربية "

أحد أهم علماء المغرب العربي الذي كان له بصمة في البلاغة العربية خاصة بمؤلفه  "السجلماسي
 .المنزع البديع

  رد في المغرب العربيفي زمن الدولة المرينية التي تميزت بنمط حضاري متف السجلماسيعاش. 
 تميز كاتبنا بحس تنظيري في عرضه للقضايا البلاغية في الكتاب. 
 بين اتجاهين اثنين هما النقد والبلاغة، وقد لاحظنا جنوح  "المنزع البديع" تقاطعت مادة كتاب

 .الناحية البلاغية السجلماسي
 لعنوان الرئيسي جعله صاغ صاحب المنزعمادته في عشرة مباحث، جعل لكل مبحث تسمية جنس وا

، أما الأجناس العشرة )ثانوية( يندرج تحت كل جنس عال، أجناس أخرى فرعية" جنس عال"بإسم 
 - 6، الرصف -5،المبالغة -4،الإشارة -3،التخييل -2،الإيجاز -1: التي تطرق لها هي

 .التكرير -10، الانثناء -9، الاتساع -8، التوضيح -7، المظاهرة
  هي من أهم القضايا التي تطرق لها العرب كالإيجار لكنه طرحها  السلجماسيالقضايا التي تطرق لها

م كل قضية بمخطط يحمل فروع وأقسام لها مما يسهل فهمها على الدارس  بشكل مختلف وجديد  دعّ
 .والباحث

بي فزادهم ذلك خطوة إلى الأمام فيما يخص جهود علماء المغرب العر "  البديع المنزع"يعد مصنف 
 .فخرا
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 : ملخص
، وذلك đدف "المنزع"في كتابه " السجلماسي"وقفت هذه الدراسة على القضايا البلاغية التي تناولها  

التعرف على أهم القضايا البلاغية في المغرب العربي آنذاك، فكانت دراستنا مركزة على القضايا البلاغية فقط، 
فعرضنا تلك القضايا العشرة وأوليناها بالشرح والتحليل والتفصيل، ووضعنا لكل قضية مخطط للتوضيح أكثر، 

  : السلجماسيوهذه هي القضايا التي طرحها 
الاتساع،  -8التوضيح، -7المظاهرة،  - 6الرصف،  -5المبالغة، - 4الإشارة، -3التخييل، -2ز،الإيجا - 1

  .التكرير -10الانثناء،  - 9
 ذكر، فقدم موطئا وفاعلا لكل قضيةشديد الوضوح في شرحه للقضايا السالفة ال السلجماسيوقد كان 

" العين"يف بعض العلماء كصاحب وفي بعض الأحيان يورد تعر ) تعريف شائع، و تعريف خاص به( بلاغية
ويقر بأنه أخذها عنه بكل أمانة وذلك لزيادة الشرح والتوضيح أكثر، وفي بعض الحالات لا يقدم موطئا 

  .وفاعلا فيكتفي بتقديم الأمثلة وخاصة الشواهد الشعرية
ديمة إلا أنه  توصلنا كنتيجة للبحث إلى أن السجلماسي رغم إعادة طرحه للعديد من القضايا البلاغية الق

حاول الابداع في طريقة الطرح باستخدام مصطلحات خاصة به وأسلوب مغاير لما ورد عند المشارقة وكذا في 
  .وضعه لمخططات البحث من أجل التمثيل والشرح والتفسير وقد أجاد في ذلك

 

Résumé : 

Cette étude set arrêté sur les questions rhétoriques que Alsdjelmassiles a mis dans son 

livre Almanzaa a fin d’identifié les questions rhétorique dans le grand Maghreb au passé alors 

nos  études étaient baser juste sur les questions rhétoriques c’est tous, alors on a exposé les 

dix questions avec de l’explication et ce sont les questions mettent par Aalsdjelmassi. 

1- la concision 2- l’imagination 3- la référence 4- exagération 5- lier 6- la démonstration 7- 

l’illustration 8- le développement 9- flexure 10- la répétition. 

Alsdjlmassi a été très claire dans ses explications à ces dernières il a donné acchaque 

explication sa propre définition et dans certains cas quelque définition des autres savons 

comme Sahib Alain mais en respectons les droits de l’auteur bien sur tous sa pour plus 

d’explication et dans certains cas juste quelques exemples de la poésie. 

On est arrivé à un résultat pour cette recherche  que Alsdjelmassi malgré qu’il a refais. 

 


